
وجـه التـدخل العسـري الروسـ فـ سوريـة ضربـة قويـة للـدول الإقليميـة الداعمـة للمعارضـة السوريـة وأربـك حساباتهـا

العسرية، حيث كشفت الغارات الروسية أن هدفها الحقيق هو إضعاف قوة الفصائل العسرية السورية المدعومة من

تركيا والسعودية وقطر، بعيد فشل موسو ف إقناع صانع القرار ف أنقرة والرياض بالانضمام إل تحالف إقليم لمواجهة

الإرهاب يون النظام السوري جزءاً أساسياً فيه.

لن تركيا تعتبر أكبر الخاسرين من التدخل العسري الروس بحم جوارها الجغراف لسورية وتأثيرها البير ف الشمال،

فمن شأن هذا التدخل أن يتجاوز بتداعياته مسألة «داعش» إل التأثير سلباً عل وضع المعارضة السورية المدعومة من

تركيا ف الشمال، ومن ثم الدور الردي ف شمال البلاد.

بين البلدين مصالح مهمة. تشل روسيا إمبراطورية عظم ليس ف محيطها الجغراف القريب فحسب، بل أيضا ف محيطها

الاستراتيج الأبعد، وبالتال لا تستطيع أي دولة ف الإقليم التغاض عن هذه الحقيقة بما فيها تركيا. ف المقابل تشل تركيا

بالنسبة ال روسيا دولة مهمة، فه صلة الوصل بين آسيا وأوروبا براً وبحراً، وعضو ف «الناتو»، ولها تأثير ف محيطها

.الإقليم

هذه الجغرافيا السياسية فرضت عل البلدين التعاون، بعدما ظلا طوال عقود ف حالة عداء زمن الثنائية القطبية، وانعس

هذا الأمر بشل جل ف الجانب الاقتصادي الذي يشل حجر الزاوية ف متانة العلاقات بين الجانبين عل الرغم من وجود

خلافات سياسية حول شبه جزيرة القرم وأرمينيا والبوسفور.

لن التدخل العسري الروس ف سورية يختلف استراتيجياً عن كل ما عداه، حيث يضع روسيا عل الحدود الجنوبية

لتركيا، ولاعباً رئيسياً يسع إل تغيير قواعد الصراع داخل الحدود السورية، وما يستتبع ذلك من آثار سلبية قد تصيب عمق
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.الترك الأمن القوم

تبدو تركيا حت الآن عاجزة عن التصرف حيال هذا التطور البير عل صعيد تغيير قواعد اللعبة الميدانية ف سورية، فلا

تسمح إماناتها مع حلفائها الإقليميين بمواجهة القوة العسرية الروسية بشل مباشر.

يظهر العجز الترك ف ثلاث قضايا:

1- المنطقة الآمنة الت طالما دعت إليها أضحت ف مهب الريح، حيث تتطلب حظراً جوياً لا سبيل إل تحقيقه من دون

تدخل مباشر من «الناتو»، وهو أمر ما زال مرفوضاً من قبل الأميرك والأوروب سابقاً، فيف الحال الآن بعد الوجود

العسري الروس والخشية من حدوث اشتباك بين الجانبين من شأنه أن يفجر حرباً باردة غير مرغوب بها.

وقد أظهر الروس حزماً شديداً حيال التفير ف إقامة مثل هذه المنطقة ف معرض ردهم عل تصريحات رئيس المجلس

الأوروبـ التـ أعلـن فيهـا عقـب لقـائه الرئيـس التركـ رجـب طيـب أردوغـان، أن الاتحـاد الاوروبـ مسـتعد لمناقشـة كـل

الموضوعات مع تركيا بما فيها المنطقة العازلة.

2- كيفية تقديم تركيا الدعم العسري والبشري للفصائل المسلحة المدعومة من قبلها بعد توجيه موسو تحذيراً شديد

اللهجة إل أنقرة من أن الطيران الروس سيقصف كل المراكز الت يمر عبرها المقاتلون الأجانب ف حال سمحت الحومة

التركية لمقاتلين بعبور الحدود نحو سورية.

وتخش القيادة التركية أن يؤدي دعمها المباشر للفصائل المسلحة إل حدوث تصادم بين الجانبين بدت نذره مع انتهاك

.طائرات روسية المجال الجوي الترك

3- التعاط الترك مع الحزب الديموقراط الردستان الذي طلب المشاركة ف العمليات العسرية الروسية، وأصبح

بذلك حليفاً للولايات المتحدة وروسيا عل السواء، وستفر أنقرة ملياً ف كيفية التعامل مع الحزب الذي يحاول فرض أجندة

كردية شمال سورية.

ضمن هذه المعطيات، لا يوجد أمام تركيا سوى خيارين: إما القبول بالأمر الواقع ف ظل تراخ أميرك ربما يون مقصوداً،

ري للمعارضة المسلحة، وتجاوز الفيتو الأميركأو التوجه نحو إجراء تنسيق عال مع الرياض والدوحة لزيادة الدعم العس

الذي يمنع تزويد المعارضة بأسلحة متطورة أولا، ومحاولة تشيل جبهة عسرية تضم فصائل مسلحة عل رأسها «أحرار

الشام» و «جبهة النصرة» ثانياً، لن عدم مشاركة «النصرة» ف البيان الذي أصدره نحو 40 فصيلا مسلحاً يدعو دول

المنطقة إل تشيل تحالف لمواجهة التدخل الروس، يطرح أسئلة حول إمان نجاح مثل هذه الجبهة الموحدة.

من الصعب التهن بما ستؤول إليه الأمور ف سورية، ف ظل الانفاء الأميرك، والتردد الأوروب، وحدود قوة الدول

الإقليمية الداعمة للمعارضة السورية، لن من الواضح حت الآن أن التدخل العسري الروس أربك الجميع وف مقدمهم

تركيا، وجعل فرص تحركهم قليلة أو شبه معدومة عل الأقل ف المرحلة الحالية.
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